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ريم قد استعمل في إثباته للحق الذي أمر الخـالق عبـاده باتباعـه،         كإنّ القرآن ال  

القلـوب   وأقوی البراهين التي تقنع العقول الـسليمة      و أنصع الأدلة  و م الأساليب كأح

  . منها أسلوب الحوار و علی إيمام،ان إيمانالتي تجعل المؤمنين يزدادو والطاهرة،

 المنـهج   اريم مـستخدم  ك ـيهدف هذا البحث دراسة الحوار الحضاري في القرآن ال        

 ـ  إلی الآاالتوصيفي ـ التحليلي، مشير  آداب ايات القرآنية حول هذا الموضـوع، مبين 

  .أهداف هذا النوع من الحوار وقواعده والحوار

 ـ ظهر من خلال الدراسة أنّ  ـا القرآن يهتم بـالحوار اهتمام  يحـرص علـی    وا بالغ

يقيم عليها   و غايات متعددة  و أنّ للحوار الحضاري أهدافًا    و استخلاصه من الشوائب،  

 البـدء الـصحيح  كأنّ للحوار آدابا لا بد للمحاور أن يعرفها،         و .البراهين علی الإيمان  

  ... ولامكن في الحسن البياورية، كضرورة توفر الحرية الفو الوجه، انبساطو

  .القرآن الكريم، الحوار الحضاري، آداب الحوار: الكلمات الأساسية
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  
ريم، في إقامـة الأدلـة      ك ـالبليغة التي استعملها القرآن ال     و يمةكمن أبرز الأساليب الح   

رام، هـو أسـلوب الحـوار مـن أجـل           ك ـعلی صدق الرسل ال    و علی وحدانية االله تعالی   
  هـو   و ارتياح نفسي، يجعل صاحبه يعيش حياتـه       و  عن اقتناع عقلي،   الوصول إلی الحق

     ـ و.كلا يخالطه ش و لا ينازعه ريب اثابت علی ما آمن به ثبات  : كلعلّ من الأدلة علی ذل
المراجعة بـين النـاس في أمـور     وما اشتق منها التي تدلّ علی التحاور و»القول«أنّ مادة  

م، ١٩٨١عبد البـاقي،  . ( سبعمائة مرة ون ألفثر مكريم أكررت في القرآن الكمعينة قد ت 
  ) ٥٥٤ص

 مـا عليهـا،   وبـين مـا لهـا    وأفلت، وريم عن حضارات قامتكو قد تحدث القرآن ال  
 بنـاء،  و تـشييد  و معلوم أنّ الإسلام لا يبخس الحضارات حقها فيما أنجزت من عمران          و
يجعل  ون الحضاراتالأخلاقي هو الذي يحفظ إنسا  و د علی أنّ الجانب القيمي    كنه يؤ كلو

  .الرشد الذي يقيه التدهور وعنده المناعة
فالميزان الذي يزن به الإسلام الحضارات هـو مـدی قرـا أو بعـدها مـن عقيـدة                   

حضها علی محاسـن   و القسط، و التزامها بقيم العدل   و الفطرة، و من قوانين الحق   و التوحيد،
يـری   و بر،ك ـال و التـسلّط  و مبعدها عن جرائم الظل    و الآداب، و جميل العادات  و الأخلاق

التنوع بـين    و أنّ التعدد  و ة،كالإسلام أن الأسرة البشرية لحمة واحدة تجمعها آصرة مشتر        
 يـا  ﴿: التخاصم، قال تعالی والتعاون لا التنابذ و الشعوب غايته التعارف   و القبائل و الأمم

 واحدة وخلَق منها زوجهـا وبـثَّ منهمـا     أَيها الناس اتقُواْ ربكُم الَّذي خلَقَكُم من نفْسٍ       
وتعـاونواْ  ﴿:التآزر بين الناس فيقول    و يأمر االله سبحانه بالتعاون    و ﴾،  كَثيرا ونِساء  لاًرِجا

  . ﴾ اللَّه شديد الْعقَابِعلَى الْبر والتقْوى ولاَ تعاونواْ علَى الإِثْمِ والْعدوان واتقُواْ اللَّه إِنَّ
 الـدعوة إلـی المثـل العليـا     ولّها في إطار من التفـاهم    كريم يضع البشرية    كفالقرآن ال 

 ـلمة سواء   كريمة التي تجمع بين بني الإنسان علی        كالقيم ال و فـالحوار  « متعـددة،    و ثيرةك
      تعاليمـه   و إلی مبـادئ الـدين الحنيـف     اقيمة من قيم الحضارة الإسلامية المستندة أساس
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هو تعبير عـن أبـرز سمـات الشخـصية           و حالة وجدانية،  و ريكهو موقف ف   و السمحاء،
 الضعف بوازع الهزيمة النفـسية،     و هي سمة التسامح، لا بمعنی التخاذل      و الإسلامية السوية، 

. »الباطل والتجافي عن الهوی و التسامي علی الضغائن،   و ن بمعنی الترفع عن الصغائر،    كلو
  .)٧٥م، ص١٩٩٨التويجري، ( 

  
  

: الحـور  و .إلی الشيء  و الرجوع عن الشيء  : هو و مأخوذ من الحور  « الحوار في اللغة    
ور من العمامـة  كما تحت ال  : الحَور و .النقصان بعد الزيادة لأنه رجوع من حال إلی حال        

مراجعـة  : اورةالمح ـ و .التجـاوب : التحاور و ااوبة،: المحاورة و .ويرهاكلأنه رجوع عن ت   
 تـستدير حدقتـها   وسوادها وأن يشتد بياض العين  : الحَور و .لام في المخاطبة  كلا و المنطق

: احـوار  و حاوره محاورة « و) حور(، مادة ٢١٧، ص ٤ ج ،  ابن منظور، . (»ترق جفوا   و
ولـد الناقـة سـاعة    : الحـوار .تجـادلوا  ولام بينـهم  كتراجعوا ال : تحاوروا و .جادله و جاوبه
  )٢٠٤، ص١ت، ج.آخرون، د و إبراهيم. (»تضعه
ابن (» رة العظيمة التي يستقی منها      كهي الب  و الخشبة التي تدور فيها المحالة    : المحور« و

 ـوك: الأحـور  و «) ١١٧، ص ٢، ج م١٩٧٩فارس، الجـوهري،  ( » هـو المـشتري      و ب،ك
  )٦٤٠، ص٢م، ج١٩٨٤

لام كه تداول النوع من الحديث بين شخصين، يتم في      « أما الحوار في الاصطلاح فهو      
البعـد عـن     و يغلب عليه الهـدوء    و بينهما بطريقة ما، فلا يستأثر به أحدهما دون الآخر،        

ريم ك ـقد ورد الحـوار في القـرآن ال        و )١١م، ص ١٩٩٩ديماس،  . ( »التعصب   و الخصومة
وهـو  وكَانَ لَه ثَمر فَقَـالَ لـصاحبِه        ﴿  : الأول: بالمعنی المشار إليه أعلاه في ثلاثة مواضع      

.  ﴾قَـالَ لَـه صـاحبه وهـو يحـاوِره     ﴿: الثاني و. ﴾يحاوِره أَنا أَكْثَر منك مالا وأَعز نفَرا  
  . ﴾واللَّه يسمع تحاوركُما إِنَّ اللَّه سميع بصير﴿ : والثالث

 إظهـار حجـة،   ولام،كهو مناقشة بين الطرفين أو أطراف بقصد تصحيح ال     « : و قيل 
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م، ١٩٩٩ابـن حميـد،     . (»رد الفاسـد مـن القـول والـرأي           و دفع شبهة،  و إثبات حق، و
  )٢١٢ص

 ثيرة من الحـوار، منـها مـا دار بـين االله عـز وجـلّ            كو قدم لنا القرآن العظيم نماذج       
) ع(بـين إبـراهيم    ومنها ما دار بـين االله سـبحانه    و ،) ع(ته في موضوع خلق آدم    كملائو

حين طلب من ربـه   و)ع( وبين موسی ، يف يحيي الموتی كمن ربه أن يريه   عندما طلب   
ان طلب مـن النـاس أن   كحين يسأله ربه عما إذا     ) ع(بين عيسی  و أن يسمح له برؤيته،   

  ... و.أمه إلهين من دون االله ويتخذوه
 ـ     ـ كو الأمثلة علی ذل  لّهـا تـدلّ علـی أهميـة الحـوار     ك وريمك ـتـاب ال كثيرة في ال ك

  )١٤م، ص١٩٩٨لندوة العالمية للشباب الإسلامي، ا. (خطورتهو
  
  

التعاون علی النظـر    و الغرض من الحوار هو البحث عن الحق ليتضح، فالحق مطلوب         
ذا عادة السلف الصالح في تحاورهم، فقد تدعو الحاجة إلـی البحـث             كمؤثر ه  و فيه مفيد 
حتـی نميـز الحـوار عـن         و )٥٤، ص ١، ج م٢٠٠٠الغزالي،  . ( للتوصل إلی الحق   كالمشتر

 لا يتحول الحـوار     حتى و ،الجدل المذموم أو السفسطة أو المراء البعيد عن نشدان الحقيقة         
 يهيج النفوس و مما يفسد القلوب كنحو ذل  و مغالطات، و مشاغبات و إلی مشاحنات أنانية  

 إلـی  اغً بد من وضع قواعد للحوار الهادف بلو لالا يوصل إلی الحق،      و يورث التعصب و
  . الصواب

  
   

ري أو للـصراع في جميـع   ك طريقتين للحوار الفكتباعه المسلمين أنّ هنا بين القرآن لأ  
 الأسـاليب  ولمـات ك طريقة العنف التي تعتمد مواجهـة الخـصم بأشـد ال          كمجالاته، فهنا 

 ـ   و للـين  طريقة اللاعنف، أو الطريقة السلمية التي تعتمد ا        كهنا و أقساها،و االمحبـة أساس 
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 من القاعدة الإسلامية التي تعتبر موضوع الـصراع بمختلـف مـستوياته             اللصراع، انطلاقً 
فـضل االله،  . ( هو الإيمان بـالحق  وة المنفتحة للوصول إلی الهدفكوسيلة من وسائل الحر  

  )٨٢م، ص٢٠٠١
ت أو غير انكالداعية الناجح هو الذي يحترم الأطراف الأخری التي يحاورها، مسلمة    

التوقير، فالمحاور يعامل الناس بما يحـب        و يمنحها حقها المتوجب لها من التقدير      و مسلمة،
  .يشعرهم بتقديره لهم ويتواضع لهم، وأن يعاملوه، فينصت لحديثهم

الإنـصاف،  : من المظاهر التي ينبغي مراعاا في الاحترام المتبادل في أثناء الحوار هي          
أجمـل ألـوان    والألقـاب  و المحاورة بأفضل الأسماء  و الخصم،   عدم الاستعجال بالرد علی   و

. يز علی الرأي لا علی صاحبه   كالترو الوجه،   وانبساطالهدوء في أثناء الحوار،     والخطاب،  
قوله تعـالی علـی   كهذه الإرشادات  نتلمس  في القرآن    و )١٩ـ  ١٨م، ص   ١٩٩٩هلال،  (

 للناسِ ولا تمشِ في الأَرضِ مرحـا إِنَّ  تصعر خدكلا  و ﴿  :لسان لقمان في نصحه لابنه    
واقْصد في مشيِك واغْضض من صوتك إِنَّ       ﴿  : ﴾ أو قوله  اللَّه لا يحب كُلَّ مختالٍ فَخورٍ     
  .﴾ أَنكَر الأَصوات لَصوت الْحميرِ

  
   

قابليتـهم   و امكمـدر  و ن واضـح بـين النـاس، في عقـولهم          في وجـود تبـاي     كلا ش 
جعـل علـی الـصراط المـستقيم         و للاختلاف، إلا أن االله وضع علی الحق معـالم بـارزة،          

 ـ و دفع الـشبهات   و فالغاية من الحوار هي إقامة الحجة،     . منارات هادية  ل فاسـد مـن     ك
شف ك ـتوصل إليها، ليال وهو تعاون من المتناظرين علی معرفة الحقيقة      و الآراء، و الأقوال

السير بطرق الاستدلال الصحيح للوصـول إلـی         و لّ طرف ما خفي علی صاحبه منها،      ك
  )٢١٣ ص، م١٩٩٩ابن حميد،. (الحق

البعد عن التعـصب، إذ يقـود الحـوار إلـی      و يستلزم هذا الموضوع، التزام الموضوعية    
نا القـرآن إلـی    قد أرشد  و .نسياق إلی الهوی  لايحول دون ا   و لا عوج فيه،   طريق مستقيم 
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وإِنـا أَو   ﴿:المسلمين أن يقولوا في حـوارهم  و)ص(الأخذ ذه القاعدة، إذ علّم الرسول   
 في هذا غاية التخلّي عن التعصب لأمر سابق،      و  ،﴾إِياكُم لَعلَى هدى أَو في ضلالٍ مبِينٍ        

  .انتكمال إعلان الرغبة بنشدان الحقيقة أنی كفيه و
 إنمـا يبحـث عـن الحـق     وناجح هو شخصية سوية فهو لا يتعصب لرأي،    و المحاور ال  

هنـا إليـه   جإلا أعلن مـا و  و،نعمت و به، فإن استجاب محاوره فبها   كيتمس و يدعو إليه و
 فالمحـاور   ،﴾   وقُلِ الْحق من ربكُم فَمن شاء فَلْيؤمن ومن شـاء فَلْيكْفُـر            ﴿:ربنا في قوله  

  .لا يتعالی علی محاوره وصبشخص متزن لا يتع
  
   

إقناعهم به يحتـاج إلـی معرفـة طبيعـة الـنفس             و إيصاله للآخرين  و إنّ إظهار الحق  
 من أهـم سمـات النفـوس أـا تميـل إلـی اللـين        و.ما يسؤوها  و ما يصلح لها   و البشرية

رمهـا  كياء، فمن أ  بركالإذلال، إذ إن لها      و تنفر من الشدة   و التعامل بالحسنی،  و الملاطفةو
برياءهـا فلـن يظفـر  منـها         كمن خدش    و يفما شاء كيسيرها   و فإنه يستطيع أن يقودها   

تنفـر الطبـائع     و يرفق ـا،   و  أن القلوب تميل إلی من يلين      كلا ش  و .لا تصديق  و بطاعة
فَبِما رحمة من   ﴿  : ما قال تعالی  ك خير الناس     من انكالبشرية من الفظ الغليظ حتی لو       

  .﴾ ه لنت لَهم ولَو كُنت فَظا غَليظَ الْقَلْبِ لاَنفَضواْ من حولكاللَّ
ادع إِلَـى سـبِيلِ ربـك       ﴿ :أن يجادل الآخرين بالتي هـي أحـسن       ) ص(أمر االله نبيه    

        كبإِنَّ ر نسأَح يي هم بِالَّتلْهادجو ةنسالْح ظَةعوالْمو ةكْمـن     بِالْحلَّ عن ضبِم لَمأَع وه 
  يندتهبِالْم لَمأَع وهو هبِيلادلة بالتي هي أحسن و ،﴾سادلة مـن  :اهي أحسن طرق ا 

يقـول   و )٤٢٥، ص ٢ ج ،  ت.الزمخـشري، د  . ( لا تعنيف  و اللين من غير فضاضة    و الرفق
فَقُولا لَه قَولا لَّينـا لَّعلَّـه        نه طَغى اذْهبا إِلَى فرعونَ إِ   ﴿ :هارون و  موسی اجلّ مخاطب  و عز

 ـلاًمرا بأن يقولا لفرعـون قـو  هارون أُ وان موسی ك﴾، فإذا   يتذَكَّر أَو يخشى   نفمـن  ا لي ،
  . لامهكأمره بالمعروف في  و في خطابه،كدونه أحری بأن يقتدي بذل
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 ، ﴾دون اللَّه فَيسبواْ اللَّه عـدوا بِغيـرِ علْـمٍ    ولاَ تسبواْ الَّذين يدعونَ من   ﴿:قال تعالی 
إنّ المحـاور   .  الشتم أو الطعن أو الفحـش      ك مع خصومه، مسال   كفعلی المسلم أن لا يسل    
 لاّمن الأشياء الـتي تفـتح مغـاليق النفـوس، أ     والهدوء، والأناة والمنصف يناقش باللطف  

 ـلـو    و أن تظهر له الاحتـرام     و ،كتسفّه آراء محاور    ـ     ك فـضل االله،   . (كان علـی غـير رأي
  )١٢٣م، ص٢٠٠١

حثّ «في هذا   و،  ﴾وقُولُواْ للناسِ حسنا  ﴿  : و المحاور الناجح هو الذي يتمثّل قول االله       
  مع البر  ا طلقً اوجهه منبسطً  و ،اون قوله لين  كارم الأخلاق، فينبغي للإنسان أن ي     كعلی م 

» لام يظن أنه يرضـي مذهبـه   كلم بك أن يتمن غير والمبتدع من غير مداهنة، و الفاجرو
الزلـل   واللين في الحوار عـدم مقابلـة الخطـأ    ومن مظاهر الرفق) ٨٦، ص٢القرطبي، ج (

ولا تستوِي الْحسنةُ ولا السيئَةُ ادفَع بِالَّتي هي أَحسن فَإِذَا الَّذي بينك ﴿: بمثله قال تعالی
﴾، فالواجب علی المحاور العاقل توطين النفس علـی لـزوم           نه ولي حميم  وبينه عداوةٌ كَأَ  

ين الإسـاءة   ك الخروج ـازاة الإسـاءة، إذ لا سـبب لتـس           كتر و افة،كالعفو عن الناس    
. ييجهـا أشـد مـن الاسـتعمال بمثلـها      ولا سبب لنماء الإساءة وأحسن من الإحسان،  

  )٨٨ديموس، ص (
 دعـا قومـه    و  دعوة الأنبياء لأقوامهم، فما من نبي بعـث إلا         و الرفق سمة واضحة في    

قَالَ يا قَـومِ    ﴿ : لاًل رفق قائ  كحاورهم بالتي هي أحسن، فها هو شعيب يحاور قومه ب         و
          فَكُمالأَنْ أُخ ا أُرِيدما ونسقًا حرِز هنقَنِي مزري وبن رم ةنيب لَىع إِن كُنت متأَيا أَرإِلَى م

                 ـهإِلَيو كَّلْـتوت هلَيع ي إِلاَّ بِاللَّهيقفوا تمو تطَعتا اسم لاحإِلاَّ الإِص إِنْ أُرِيد هنع اكُمهأَن
أُنِيب﴾.  
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هذا واضح  و،انكلقد حض القرآن العظيم علی التعارف بين الناس في أي زمان أو م        
قَبائـلَ   وجعلْنـاكُم شـعوبا   وأُنثَـى  و يا أَيها الناس إِنا خلَقْناكُم من ذَكَرٍ       ﴿:في قوله تعالی  
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         بِيرخ يملع إِنَّ اللَّه قَاكُمأَت اللَّه ندع كُممفُوا إِنَّ أَكْرارعتن أنّ النـاس      لفاالله سبحانه يبي ،﴾
 ا نسب اجعلهم متناسبين، فبعضهم يناسب بعض     و الأنثی حواء،  و ر آدم كحد، فالذ أصلهم وا 

و ،ابعيد  ابعضهم يناسب بعضا نسبا قريببعـده،   و في قرب القرابة منها، ليعرف بعضهم بعض
)    قَاكُمأَت اللَّه ندع كُممخـشية   و م اتقـاء لـه    كأشد و م عند االله  كإنّ أفضل « :  أي )إِنَّ أَكْر

 ـ ك ـاجتناب معاصـيه، لا أعظم     و  فرائضه، بأداء االله علـيم   و م عـشيرة،  كثـر كلا أ  و ،ام بيت
، م١٩٦٥القاسمي،. (»رم، لا تخفی عليه خافية   كالأ و مكبالأتقی من  و م،كبواطن و مكبظواهر

  .)١٣٥، ص١٥ج
       مـا يحـدوهم إلـی      افحينما يحمل المسلمون رسالة الإسلام الحضارية للناس جميعفإن 

 ـ  و،الإسلام في قلوم من حب الخير للناس جميع ائ ما غرست مباد كذل ة الرغبـة الملح
 يـدفعوهم إلـی معـارج اـد الإنـساني،        و بأن يخرجوا الناس من الظلمات إلی النـور،       

 بـأن يـذوق النـاس    االرغبة الملحة أيض  و يأخذوا بأيديهم إلی القمم الحضارية الراقية،     و
وهم في اقتبـاس    كبـأن يـشار    و السعادة، و ةيمان منح قلوم الطمأنين   إمعهم ما ذاقوه من     

بـأن   و طرق تنظيم الحياة، ليطبقوها فيسعدوا ـا،       و المعارف الأخلاقية،  و العلوم الدينية، 
ن مـن التقـدم الحـضاري الـذي     ك ـبر قدر ممكيسيروا معهم متعاونين متآزرين لتحقيق أ     

 ية،كالـسلو  و ية،النفـس  و ريـة، كالف و حضهم الإسلام عليه في مختلف االات الإنـسانية،       
الماديةو فالأخوة التي أعلنها الإسلام بين الناس تستدعي أن يحب الإنسان لأخيـه مـا        و

يحب لنفسه، فالحضارة التي أقامها الإسلام تجعـل المـسلم يحـاور أصـحاب الحـضارات       
الأخری ويتدرج معهم من الدعوة الهادئة، إلی الموعظة الحسنة ثمّ إلی اادلة بالتي هـي    

  )١٣٤م، ص ١٩٩٨الميداني، . (  »أحسن
 ـريمة يتسع ليـشمل التعـايش في        كور في الآية ال   كفالتعارف المذ  لّ ضـروب العمـل     ك
هو هدف سام من أهـداف الحـوار         و المنفعة لبني البشر،   و  لما فيه الخير   كالإنساني المشتر 

 ثقافـات فالحوار الحضاري الذي يريده الإسلام هو الحوار المحقق للتفاعـل بـين ال         . البناء
 هو التعارف بالمعنی القرآني السامي، الذي هو الأصـل في تعامـل الأمـم              و الحضارات،و
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فهذا . السلام و الأمن و الحق و العدل و في تعاوا علی الخير    و الشعوب بعضها مع بعض،   و
هو الدواء الـشافي مـن    والحضارات هو الأمل المنشود، والضرب من الحوار بين الثقافات 

هـو رسـالة التفاعـل     ورية التي تخلق الاضطرابات الاجتماعيـة، كالفو الأمراض الثقافية 
ون علی الحضارات فيه أن     كالحضاري في عالم سريع التغير مقبل علی آفاق جديدة، سي         

ــارب ــادل الآراء وتتق ــالأف وأن تتب ــويجري،. ( ارك ــة أنّ  و)٨٥ ص، م١٩٩٨الت بخاص
ولَو شاء ربك لَجعـلَ النـاس       ﴿: ونكن االله تعالی في ال    نالاختلاف بين الناس سنة من س     
    ينفلتخالُونَ مزلاَ يةً وداحةً وأصحاب الحـضارات المختلفـة أن يحرصـوا        « فعلی  . ﴾ أُم

قـال  ). ٣٩م، ص ١٩٩٤الـدجاني،   (» لمة سواء في مواجهة الطغيان      كعلی الوصول إلی    
كَلمة سواء بيننـا وبيـنكُم أَلاَّ نعبـد إِلاَّ اللَّـه ولاَ     قُلْ يا أَهلَ الْكتابِ تعالَوا إِلَى    ﴿  :تعالی

نشرِك بِه شيئًا ولاَ يتخذَ بعضنا بعضا أَربابا من دون اللَّه فَإِن تولَّوا فَقُولُواْ اشـهدواْ بِأَنـا                
 مية علـی نقـل اموعـات البـشرية        ذا الإعلان عملت الحضارة الإسلا     و .﴾مسلمونَ

الإقليميـة إلـی أجـواء       و القوميـة  و الحضارات الإنسانية من الدوائر الضيقة العنـصرية      و
 التقـوی،  و التعـاون علـی الـبر      و التـسامح في الحـق     و التراحم و التواد و فسيحة بالتآخي 

ون التعـا  وصـداقته،  و الأخذ علی يد الظالم مهما دنت درجة قرابته، أو عظمت مودتـه           و
ـذا رسـخ    و.عداوته وراهيتهكعلی نصرة المظلوم مهما بعدت درجة قرابته أو اشتدت          

. فتح الآفاق بين الثقافات لمـا فيـه خـير البـشرية     وريم الحوار بين الحضاراتكالقرآن ال 
  )١٣٧ ص، م١٩٩٨الميداني، (
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ي ك ـل ومنطلقات حتی يؤتي ثماره، وضوابطإنّ الحوار الحضاري السامي لا بد له من  
لـذا فإنـه    . لا يقع المتحاورون في المحذورات التي قد تؤدي بالحوار إلی الفشل أو الخلل            

  :التي تتمثّل فيما يلي ور أهم ضوابط الحوار الحضاري الناجحكان أن تذكمن الأهمية بم
لامية تحـرص علـی     التشبث به، فالحضارة الإس    و الاعتزاز بالحق  و الإيمان الصادق ) أ
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لّ الحرص علی تثقيف الأجيـال المـسلمة ثقافـة       كتحرص   و تربية أبنائها تربية إسلامية،   
نها تحـث أفرادهـا     كل و الانحراف عن جادة الحق،    و زة، تأمن بتعميقها الزلل   كإسلامية مر 

يـز الثقافـة    كعلی الحوار مع الحضارات الأخری، فبعـد أن يحـصل الاطمئنـان إلـی تر              
 الحـضارات،  و  الدولة المسلمة مستعدة إلی فتح أبواا لمختلف الثقافـات         الإسلامية فإنّ 

ون نتائجها متفقة مع وجهة نظـر       كن ينبغي أن يلاحظ في إعطاء هذه الثقافات أن ت         كلو
 لاًقطعي الثبـوت فإـا مرفوضـة، فمـث         و الإسلام، فإذا تناقضت مع نص قطعي الدلالة      

ذا نستطيع  وريم،كا تتعارض مع القرآن ال نظرية داروين في أصل الإنسان لا تقبل لأ       
 لقولـه   امصداقً). ٢٩٦م، ص ١٩٨٠الحسن،  . (أن نجعل الثقافة الإسلامية تؤثر في غيرها      

 ولاَ  ﴿: قولـه  و ﴾وللَّه الْعزةُ ولرسوله وللْمؤمنِين ولَكـن الْمنـافقين لا يعلَمـونَ          ﴿  : تعالی
  حلاَ توا وهِنت     نِينمؤم منَ إِن كُنتلَوالأَع مأَنتوا ونـا،     و فاستشعار العزة « . ﴾ز الاسـتعلاء

ون إلی الباطل أو الازام أمام سـطوته،        كعدم الر  و يحفزان إلی الثبات في مواقف الحق،     
 ـ    كيقويان في النفس إرادة البقاء الحر ال       عزيـز الـنفس قـوي      اريم، حيث إنّ المؤمن دائم 

  )٧٦ ص، م١٩٩٨التويجري، . (»الصغار  والذلة وساركالان و، لا يقبل الهوانالجانب
تحديد المصطلحات بدقة، فلا بد للحوار الحـضاري الـذي يرجـی منـه تحقيـق                ) ب

 علی أمور   اون الحوار منصب  كمسلّمة بين المتحاورين لي    و أهدافه من مصطلحات واضحة   
م مـن   ك و الحوار الحضاري،  و ث العلمي هذا من أهم خطوات البح     و متفق عليها،  و محددة

لم كلّ منـهم يـت    ك و المناظرة و الجدل و  طويلة في البحث   ايمضون أوقات  و أناس يتحاورون 
ينطبق عليهم   و ،)٢٤٢م، ص ٢٠٠٣الإبراهيم،( » باتجاه بعيد عن حقيقة ما يريده الآخر        

 والْبصر والْفُؤاد كُلُّ أُولَئك كَانَ عنه  ولاَ تقْف ما لَيس لَك بِه علْم إِنَّ السمع         ﴿:قوله تعالی 
 الألفاظ متی حددت معانيهاو، فتحرير محلّ التراع يؤدي إلی حسن الاقتناع،  ﴾لاًمسؤو

ظهـر الـرأي    والقضايا متی وضحت معالمها، سهل الوصول إلی الاتفاق بين المخـتلفين،  و
إنّ الحـضارة الإسـلامية   .  العقول السليمةتطمئن إلی صحته والذي تؤيده الحجة القويمة،   

رامـة  كتمنحهم ال  و تعطيهم حقوقهم  و النحل، و منفتحة الحدود تقبل التحاور مع أهل الملل      
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 ـأمـوالهم مـن     و أعراضـهم  و تحافظ علی أرواحهـم    و العدالة الاجتماعية،  و الإنسانية لّ ك
مـن   والتـراحم،  وغيرهم علی أسـاس التـسامح     و تقيم العلاقات بين المسلمين    و عدوان،

 أا أمرت المسلمين بأن يقيموا علاقام مع غيرهم علی البر والقسط،            كالأدلة علی ذل  
لا ينهاكُم اللَّه عنِ    ﴿ :، قال تعالی  )٥٣م، ص ١٩٩٦طنطاوي،  . ( ما داموا لم يسيئوا إليهم    

رِكُم أَن تبروهم وتقْـسِطُوا إِلَـيهِم إِنَّ   الَّذين لَم يقَاتلُوكُم في الدينِ ولَم يخرِجوكُم من ديا      
  ينقْسِطالْم بحي ـن              ،اللَّهـوكُم مجرأَخينِ وـي الـدف لُوكُمقَات يننِ الَّذع اللَّه اكُمهنا يمإِن

       ملَّهوتن يمو مهلَّووأَن ت اجِكُمرلَى إِخوا عرظَاهو ارِكُميونَدمالظَّال مه كفهاتان  فَأُولَئ ،﴾
ل فريـق  ك ـفل. يف يبنون علاقام مع من يخالفوهم في الـدين كالآيتان رسمتا للمسلمين  

   :دينـه الـذي ارتـضاه لنفـسه، فالعقائـد لا إجبـار فيهـا           و عقيدته التي اختارها لذاتـه،    
ره علـی   ك ـف و ليعمـل عقلـه   فهذه القاعدة تعطي الآخر فرصة      «،  ﴾لاَ إِكْراه في الدينِ   ﴿

لـيس   و الاختيـار  و ان الإيمان بالاقتنـاع   كالإيمان بالحقيقة الإلهية، حتی إذا توصل إليها        
  )٨٩م، ص٢٠٠٢، كالسما. (»الإجبار  وبالفرض

 فهذا التسامح الذي دعا إليه القرآن هو الإخاء الذي جعله الإسلام دعامة حضارية،            
 انة، إخاء مساواة في الحـق كغير ضعف أو استالرحمة من  وهو إخاء يتضافر فيه العدل    و
الطويـل،  . (المصطلحات و بعد تحديد المفاهيم   و الفضل من غير تأثر بالعاجلة من المنافع      و
  )٩٥ت، ص.د

البدء بنقاط الاتفاق، فعلی المتحاورين من أهل الحضارات المختلفة أن يفتتحـوا            ) ج
  من شـأنه أن يثـري الحـوار،        البدهيات، فالحديث علی هذا النحو     و نقاشهم بالمسلمات 

له مؤشر إيجابي علـی  كهذا  ويجعل بداياته هادئة من ناحية، منطقية من ناحية أخری،      و
 ـ     طاقاحتمالات النجاح، ثم إن البدء بن      ن واردة  ك ـ للتلاقـي لم ت    ا الاتفاق قد يفـتح آفاقً

 احتمـال الـشر   ويجعل فرص الخير أفضل، ويوثّق الصلة وهذا يقلل الفجوة،  و بالحسبان،
 ريم عند حوار المخـالفين في المعتقـد يبـدأ بعـرض البـدهيات       ك نجد القرآن ال   كلذل. أقلّ
، قال  اره ابتداءً كالتي تلزمهم في النهاية بالإيمان بما أن       و يدها،كالدأب علی تأ   و المسلماتو
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قُلْ  ،لْ أَفَلا تذَكَّرونَ  سيقُولُونَ للَّه قُ   ، قُل لِّمنِ الأَرض ومن فيها إِن كُنتم تعلَمونَ        ﴿:تعالی
قُلْ من بِيده  ،سيقُولُونَ للَّه قُلْ أَفَلا تتقُونَ  ،من رب السماوات السبعِ ورب الْعرشِ الْعظيمِ      

للَّـه قُـلْ فَـأَنى     سيقُولُونَ   ،ملَكُوت كُلِّ شيءٍ وهو يجِير ولا يجار علَيه إِن كُنتم تعلَمونَ          
  .﴾ تسحرونَ

 ـاحترامه، لابد لنجاح الحوار الحضاري من اعتـراف          و الاعتراف بالآخر ) د مـن  لّ  ك
 لاًان أحد الطرفين لا يعترف بـالآخر أص ـ       ك، أما إذا    كذلكاحترامه   و المتحاورين بالآخر 

 لـسخرية هو حينئذ ضرب من ا   و لا داعي له،   و لا يحترمه حقيقة فلا جدوی من الحوار      و
قُلْ مـن   ﴿  :، قال اافركان  كلو   و  أعلی للاعتراف بالآخر   لاًلقد ضرب القرآن مث   . الإهانةو

 ،يرزقُكُم من السماوات والأَرضِ قُلِ اللَّه وإِنا أَو إِياكُم لَعلَى هدى أَو في ضـلالٍ مـبِينٍ              
  .﴾سأَلُ عما تعملُونَ تسأَلُونَ عما أَجرمنا ولا نلاقُل 

لا  وتجرد، إن معرفة الآخر دون ـوين منـه   ومعرفة الآخر علی حقيقته بواقعية ) هـ
ثم إنّ  . انـت أم سـلبية    كويل له هي نصف الطريق إلی الوصول إلی نتيجة ما، إيجابية            

ه من حين لآخر، فالحوار مع القوي المعاند غـير  ولغة الحوار قد تختلف من حالة لأخری    
 كلّ ذلك وآخره، ومع الضعيف المسالم، بل قد يختلف الأسلوب في أول الحوار عن وسطه           

علی هـذا   و بموقفه،كمدی تفاعله مع الحوار أو إصراره علی التمس و مرتبط بحال الآخر  
 في حوار مع من لا يعرفه علـی حقيقتـه، بـل مـن            افلا يليق بحال أن يدخل أحد طرفً      

 قدراتـه  ورهك ـف وشخصيتهب أمام المحاور، اون الآخر واضح كاللازم قبل بدء الحوار أن ي     
  .موقعهو

 ارك ـالأف و فإذا أردنا أن ننجح في حوارنا مع غيرنا، فلابـد مـن تبـادل المعلومـات               
حضارته، معرفـة تعـين علـی     وتاريخه ولّ فريق بالآخر كالحقائق التي تزيد من معرفة      و

 في اون متخصـص ك ـختيار المحاور بـأن ي   التلاقي علی مواطن الاتفاق، ثمّ العناية بحسن ا       
إنّ النـاظر  ) ١١٣م، ص١٩٩٧العوضـي،  . ( علی التعبير الـصحيح  اون قادر كالموضوع لي 

تاا لا يجهل الإسلام فقـط، بـل   ك وإلی الحضارة الغربية المعاصرة يجد أن بعض رموزها   
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هم الإسـلام   تاب الغربيين عن الإسلام، فهم يسيئون ف      ك سوء فهم متعمد لدی ال     كإنّ هنا 
تـاب  كريم هذا المعنی من قبل عن أهل الكر القرآن الكقد ذ  و ،)المصدر نفسه . ( عن عمد 

الَّذين آتيناهم الْكتاب يعرِفُونه كَمـا يعرِفُـونَ أَبنـاءَهم وإِنَّ فَرِيقًـا مـنهم           ﴿  :فقال تعالی 
  .﴾ لَيكْتمونَ الْحق وهم يعلَمونَ 

يجمـل بالمنـاقش أن يعـزو       « توثيق المعلومات بالأدلة الواضحة الـساطعة، لـذا         ) و
أن  والاقتباس ما يستحقان مـن عنايـة،   ويولي الاستشهاد«ن أ و ار إلی مصادرها،  كالأف

ن ك ـالمراجع التي اعتمـد عليهـا، أو الـتي يم    ور الإحصائيات التي تخدم رأيه،    كيستعين بذ 
 في النفوس مـن   اقل تأثير أالبحث، فإنّ الحقائق اردة     الاعتماد عليها في الموضوع محل      

ريم أو السنة المطهـرة، أو أقـوال        كتاب ال كسوقها مدعمة بالشواهد المعتمدة، سواء من ال      
  النقـول الـضعيفة  كيحـسن بالمحـاور أن يتـر    و.انت مما له صلة ا كالأئمة، إذا    و العلماء

ان في محفل مـن  كبخاصة إذا  واحبها،تسيء إلی ص  و رةكالحجج الواهية التي تضعف الف    و
 ون علـی وعـي    ك ـ، فعلی المحاور المـسلم أن ي      )٢٤٤م، ص ٢٠٠٣الإبراهيم،  . (»الناس  

ن الآخرين من تمرير كّأصول المنهج العلمي، فلا يم    و دراية بحقائق التاريخ   و حذر و يقظةو
ا أَيها الَّـذين   ي﴿:ريم في قوله تعالیكده القرآن الكإنّ هذا الأصل أ. ما قد يريدون تمريره 

               ملْـتـا فَعلَـى موا عبِحـصفَت الَـةها بِجموا قَويبصوا أَن تنيبإٍ فَتببِن قفَاس اءَكُموا إِن جنآم
ينمادريمة تدل علی عدم تصديق الفاسق في خبره، فإن جاء هذا الفاسـق             ك﴾ فالآية ال  ن
أما مفهوم . ذب فإنه يجب فيه التثبتكله فيه حق أو هل ما قا ون معرفة حقيقته، كبنبأ مم 

ان غير فاسق فلا يلزم التبين      كلّ من يأتي بنبأ إن      كالمخالفة في هذه الآية فيدلّ علی أنّ        
م ك بجهالة، أي لظن   اراهة أن تصيبوا قوم   كأي  : ﴾أَن تصيبوا قَوما  ﴿: قوله تعالی  و .في نبئه 

ورين كم للقـوم المـذ  كصـابت إحوا علی ما فعلتم من  فتصباالنبأ الذي جاء به الفاسق حقً 
  .)١٦٦، ص٥ت، ج.الشنقيطي، د. ( ذب الفاسق فيما أنبأ به عنهمكنادمين لظهور 

  
   

 ـكيجب أن يتناسب الهدف مع حجم القضية         و لّ قضية من هدف،   كلا بد ل   ـك و ام   ا،يفً
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 الخصوصية المتميزة، لأا تم بشأن الأمة قضية الحوار الحضاري تعد من الأمور ذات        و
التـآزر مـن أجـل تحقيـق سـعادة         و بنائها، فالعيش علی رقعة واحدة يفرض التعـاون       و

مبنی هذا الأمر فهم الآخرين علی مـا هـم عليـه في حقيقـة الأمـر،                و الإنسانية جمعاء، 
ر المحـدق   التضامن من أجل حقيقة مواجهة الخط      و من ثمّ التعاون   و بغرض تيسير التفاهم  

 لا بـد أن يبحـث في العلاقـات          اون الحوار الحضاري سامي   كحتی ي  و .بالإنسانية قاطبة 
  المسارات التي تؤمن لهـا الحيـاة الـسعيدة     كالحضارية العالمية التي تصل بالأمم إلی إدرا      

من أهـم الأهـداف      و ).٤٩م، ص ٢٠٠٣جيدل،  . (كذلكلابد أن يبحث أهداف سامية      و
  :ضاري لتحقيقهاالتي يسعی الحوار الح

  بـين جميـع الحـضارات    كالمبادیء الإنسانية التي هي القاسم المـشتر       و تعزيز القيم ) أ
في  والأمـم،  و بيرة في التقارب بين الشعوب    كالثقافات، فالحوار الحضاري يسهم بدرجة      و

ار المسبقة القائمة علی أساس     كمن الأف  و مة من سوء الفهم المتبادل    كإزالة الحواجز المترا  
 قُلْ يا أَهلَ الْكتـابِ تعـالَوا إِلَـى    ﴿:قال تعالی). ٩م، ص٢٠٠٢،  كالسما. (  صحيح غير

في  وك لتعزيز عقيدة التوحيد في مقابل الشرال أساسك، فهذا النداء يش ﴾ كَلمة سواء بيننا  
  .الإنسانية التي تقوم عليها الحضارات وتعزيز القيم الإيجابية

 ـ  تصحيح معلومة خا  ) ب ك ـ أفاطئة، فبعض الباحثين يتداول أحيانمغلوطـة عـن   اار 
ريــة المؤســسة كحــضارتنا الإســلامية، ســواء في وضــعها الاجتمــاعي أو خلفيتــها الف

 كمـسل كتصحيح هذه الأخطاء يفرض علينـا تـبني الحـوار            و للاهتمامات الاجتماعية، 
 سـبِيلِ ربـك   ادع إِلَـى ﴿ :، قال تعالی  )٥٠ ص ،  م٢٠٠٣جيدل،  . ( أساسي في التصحيح  

بِالْحكْمة والْموعظَة الْحسنة وجادلْهم بِالَّتي هي أَحسن إِنَّ ربك هو أَعلَم بِمن ضلَّ عـن             
   يندتهبِالْم لَمأَع وهو هبِيلد أمرين « ريمة  ك﴾، فالآية ال  سأولهما هـو هـدف الحـوار      : تحد 

 .االله، أي الطريق المؤدي إلی إقامة المنـهج الربـاني علـی الأرض   هو الدعوة إلی سبيل   و
ون الحـوار   ك ـمـة ممـا يعـني أن ي       كون بالح كثانيهما هو أنّ أسلوب الحوار ينبغي أن ي       و
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. » يسعی إلی تحقيق غاية شريفة يلتقي عليهـا المتحـاورون     اموضوعي و االحضاري هادفً 
  )٧٥ ص، م٢٠٠١فضل االله،(

تقبله للرأي الآخر، فمن أهم أهداف الحـوار الحـضاري         و إظهار سماحة الإسلام  ) ج
قد قامت علی    و ونه دين االله  كالإسلامي إظهار عظمة هذا الدين الرباني، فالإسلام رغم         

ار ك ـالأف و خضعت له العقول الـسليمة     و المعجزات و سلامته من العوج، البراهين    و صحته
راه بل يدعو إلـی     كالإ و بالقوةالمتجردة عبر القرون، لا يريد هذا الدين أن يفرض نفسه           

لاَ ﴿:، قال تعالی  )٢١٥ ص ،  م٢٠٠٣الإبراهيم،  . (الاختيار علی أساس الاقتناع    و الحوار
  .﴾إِكْراه في الدينِ

 مـا زالـت ويـلات الحـروب        و التضامن، فقد عاشـت البـشرية      و تحقيق التواصل ) د
 فـإنّ البـشرية    كلـذل الاجتماعية،   و الاقتصادية و مضاعفاا علی المستويات السياسية   و

التآزر بين أفرادها للتغلب علـی ويـلات         و اتفكتحتاج إلی الحوار الحضاري لتحقيق الت     
النتـائج الطيبـة    والفساد في الأرض، فإذا تحقق الحوار الحضاري فـإنّ الثمـار         و الحروب

  )٥٤ ص، م٢٠٠٣جيدل، . (سيذوق طعمها أبناء الحضارات المختلفة
 المنهج الرباني الذي تقوم عليه ك الحق العليا، فالمسلم يمل  دعوة الإنسانية إلی قيم   ) هـ

رسالة لا يسعه بحال أن ينـام عنـها أو يحجبـها     و حامل أمانةاهو أيض والحياة الفاضلة، 
ان حال مؤمن آل فرعـون مـع        كذا  كه و ،هوه  لا باختيار  و هكليس هذا بمل   و عن الخلق، 

رص العميق علی هدايتهم لقيم الحق   الحفيه   الحوار الذي يظهر     ، هذا حواره إياهم  و قومه
يا قَـومِ لَكُـم الْملْـك    ﴿ :، قال تعالی)٢١٣م، ص٢٠٠٣الإبراهيم، . (العليا في هذه الحياة   

                 ـا أُرِيكُـمنُ موعرا قَالَ فاءَنإِنْ ج أْسِ اللَّهن با منرنصن يضِ فَمي الأَرف رِينظَاه موالْي
   مى وا أَرإِلاَّ م    ادشبِيلَ الرإِلاَّ س يكُمدكُم           ،ا أَهلَـيع ـافي أَخمِ إِنا قَوي ني آمقَالَ الَّذو

مثْلَ دأْبِ قَومِ نوحٍ وعاد وثَمود والَّذين من بعدهم ومـا اللَّـه يرِيـد           ،مثْلَ يومِ الأَحزابِ  
 ادبا لِّلْعمِ  ،ظُلْما قَويادونالت موي كُملَيع افي أَخإِن ،    اللَّـه ـنا لَكُم مم بِرِيندلُّونَ موت موي

 اده نم ا لَهفَم لِ اللَّهلضن يممٍ واصع نم﴾.  
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تفي بأن يستقر الإيمان في قلبه، بل يحرص علی حـوار         كإنه المؤمن المحاور الذي لا ي     
هـو رفـع قـيم       و ،بيركلاص الآخرين في نطاق الهدف الواحد ال      هادف مخلص يرتبط بخ   

  )٣٧٥ ص، م٢٠٠١فضل االله،. (الحق العليا في ظلّ شريعة االله تعالی
فالحوار الحضاري هو النمط الأرقی من الحوارات التي تجري بين الفئات المثقفة مـن              

 فـلا بـد أن   .ان أو زمـان ك ـلا بم ولا بصيغة معينـة،  ول محددكهو لا يرتبط بش و البشر،
ة فاعلـة في أنمـاط الحـوار الحـضاري مـن موقـع التميـز        كون للعالم الإسلامي مشار  كي

  .الحضاري لهذه الأمة ذات الرسالة الإسلامية السامية
  
   

 الخاصـية   لقد قامت الحضارة الإسلامية علی أساس التفاعل الحضاري، فهـي لهـذه           
اقتبست من ثقافـات     و ثقافة حوار في المقام الأول، فقد أخذت عن الحضارات السابقة،         

له في بوتقة التفاعل الحضاري،  كصهرت حصيلة هذا     و ت ا، كالشعوب التي احت   و الأمم
 ـكف  ـلقـد   و. للتفاعل بـين الحـضارات  ا نادرلاًلا تزال ـ مثا  وانت حضارة الإسلام  ان ك

الإبداع، الأثـر القـوي    وقوا الذاتية الدافعة لها إلی التطور      و سلاميةلحيوية الحضارة الإ  
الإسلام هـو الـدين الـذي يـدعو إلـی التفاعـل        وفي نقل روح المدنية إلی العالم الغربي، 

يحث عليه بشدة، علی اعتبار أن الحوار الذي نادی به          و الحضاري دعوة صريحة واضحة   
م، ١٩٩٨التـويجري،  . (ه تفاعـل حـضاري   رسـالت  و جـوهره  و الإسلام، هـو في طبيعتـه     

علی منهج متميز، فهو يفرق بين ما    « هذا التفاعل الحضاري في الإسلام يقوم        و ).٨٢ص
بين ما  وونية،كالمعارف الطبيعية ال و إنساني عام مما يتعلق بأمور الحياة المدنية   كهو مشتر 

 ويـة الـتي ترعـی اتمـع    المناهج الترب والحياة الاجتماعية والأخلاق وله علاقة بالعقيدة  
يوم نری عند الآخرين ما قد يـستفاد منـه، فـلا             و . ..ية في الحياة  كتحدد وجهته السلو  و

عـرض   والتـصفية  والتدقيق وان مصدرها شريطة التمحيصك امة أي كبأس أن نأخذ الح   
 ـمـا    و  أخـذناه،  لاًان مقبو كثوابتها، فما    و ضوابط شريعتنا  و  علی موازين الحق   كذل ان ك
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  )٢١٨م، ص٢٠٠٣الإبراهيم،. (»يمنا رفضناه يعارض ق
  : تجربتين كلقد أثبت التجارب التاريخية في حوار الحضارات أنّ هنا

 ـهي عنـدما     و الثاني، و تجربة اتمع الإسلامي في القرنين الأول     : الأولی ان اتمـع   ك
 إحـداهما انت بإزائه الحضارتان القديمتان العظيمتانك و بالحيوية،امليئً واالإسلامي قوي ، :

انـت  ك والحضارة الفارسـية في الـشرق،   : الثانية و اليونانية في الغرب،   و الحضارة الرومانية 
 ـاتمع الإسـلامي الـذي    والثقافة، و الصناعة و الحضارتان غنيتين في العلوم     لاًان حـاف ك

ره، دون أن يـصاب  ك ـف وينسجم مع عقيدته وبالثقة، اقتطف من هذه الذخائر ما يلائمه     
الذي رآه غير جـدير   ويجدر به، و الخضوع الزائد، فأخذ جميع ما يناسبه      و ريكفبالرق ال 

  .انه المناسبك ثم وضعه في ملاًبه صاغه في قالبه أو
هي التي مر ا اتمع الإسلامي في القرن السابع عندما استولی التتـار علـی     : الثانية

 ـمر و قلب العالم الإسـلامي    واجـه اتمـع    ور،أصـبح المـسلمون خاضـعين للتتـا     وزه،ك
لم  و الصناعة، و العلم و  قليل البضاعة في الحضارة    اان فقير ك ا الحين فاتحً  كالإسلامي في ذل  

 الآداب و العلوم و  بدأ التتار ينقلون عن المسلمين الحضارة      كن لديه فلسفة للحياة، لذل    كت
روا بعـد  صـا  وحـضارا،  و اعتنق التتار دين الأمة الإسـلامية    اأخير و ار النبيلة، كالأفو

، ٣٧و٣٦م، ص١٩٨٠النـدوي،  . (رافعـين رايتـه   وإسلامهم حماة للإسلام، مدافعين عنه،    
  )بتصرف
لقد أقبل المسلمون علی التفاعل الحضري بسرعة يمتصون مـن حـضارات الأمـم              « 

ان لدی مختلف الأمم التي التقت مع المسلمين لقاء مـودة  كما   و اليونان، و الفرسكالسابقة  
 صـقلها  و تنميتـها  و تنقيتها مـن الـشوائب     و  بتحرير هذه العلوم   كذلكقاموا   و .أو خصام 

إصلاح فاسدها، مسترشدين بالمنهج العام الـذي رسمـه للمـسلمين مـصدرا التـشريع                و
ن مـن خـصائص   ك فيما لم ي   كل ذل كالسنة النبوية،    و ريمكالإسلامي العظيمان؛ القرآن ال   

 المعـاملات  و ام العبـادات  ك ـأح و أصول الاعتقاد كفروعه   و تحديد أصوله  و الشريعة بيانه 
 ن المسلمون مجرد نقلة،   ك، فلم ي  )١٢٥الميداني، ص . (»الاجتماعية   و نظم الحياة الفردية  و
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بـالعين   وانوا ينظرون بعين إلی الثقافـة اليونانيـة،  كروا لأم  كابت و أضافوا و إنما حلّلوا و
  .الأخری إلی التعاليم الإسلامية

  
 

لام بينـهما  ك ـثر، يتم فيه تـداول ال كالحديث بين شخصين أو أإنّ الحوار هو نوع من   
 .يحرص علی استخلاصه مـن الـشوائب       و ا بالغ االقرآن يهتم بالحوار اهتمام    و بطريقة ما، 

 اهو قادر علی إقناع الناس جميع      و أفضل المناهج،  و الحوار القرآني قد شمل أقوم الطرق     و
  .موا إليهكإذا احت

ون علی بينة من الموضوع الـذي يحـاور         ك للحوار، أن ي   و الواجب علی من يتصدی    
ضـوابطه،   و عن قواعد الحـوار اون بعيدكالقضية التي يجري النقاش فيها، حتی لا ي     و فيه
  . في حجته أمام خصومهاما أنه ينبغي عليه أن يتزود بالثقافة العامة التي تجعله قويك

مـن أهمهـا    و القواعـد ظهر من خلال البحث أنّ عملية الحـوار تتطلـب جملـة مـن           
المحـاورة بأفـضل    وعدم استعجال بالرد علی الخصم، والاحترام المتبادل بين المتحاورين،   

البعـد عـن     و يز علی الرأي لا علی صاحبه،     كالتر و الهدوء في الحوار،   و الألقاب، و الأسماء
 ح الحوارالإسلام هو الذي أبا و.اللين والرفق وإبراز الحقائق الثابتة في الحوار،  و التعصب،

الجدال بالتي هي أحسن مع غير المسلمين باعتباره وسيلة ناجحة من وسـائل الـدعوة          و
هـم   و تفـاهم  و المسلمون علی مدی تاريخهم أثبتوا أـم دعـاة حـوار           و .إلی االله تعالی  

 ـ      و  دينـهم  ئ عـن مبـاد    كيصدرون في ذل    أنّ الانفتـاح علـی      كقـيمهم الحـضارية،  ذل
  . ها من المقومات الأساسية للمجتمعات الإسلاميةالحوار مع والثقافات والحضارات

  
 
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  .دار إحياء التراث العربي: بيروت. العلايليالدين 



  عليان  حسنةسمي● 

  ٢٠١٠ ــ ١٤٣١  ــ  والعشرونرابعال العدد ــللدراسات والبحوث  ثقافتنا    ١٣٨

  .دار ضة مصر: القاهرة. أدب الحوار في الإسلام). م١٩٩٦. (محمد سيد. ـ طنطاوي
: بيروت. ريمكالمعجم المفهرس لألفاظ القرآن ال    ). م١٩٨١. (محمد فؤاد . ـ عبد الباقي  

  .ركدار الف
. الغـرب  و الدولـة  و لمانيـة الحوار مع الع   و الإسلاميون). م١٩٩٧. (هشام. ـ العوضي 

  .دار ابن حزم: بيروت
. الحوار في القرآن، قواعده، أسـاليبه، معطياتـه       ). م٢٠٠١. (محمد حسين . ـ فضل االله  

  .كدار الملا: بيروت
: تح. تفسير القاسمي المسمی محاسن التأويل    ). م١٩٦٥. (محمد جمل الدين  . ـ القاسمي 

  .ركدار الف: بيروت. مج١٠. محمد فؤاد عبد الباقي
 أسـسها (الحـضارة الإسـلامية   ). م١٩٩٨. (ةك ـعبد الـرحمن حـسن حبن   . ـ الميداني 

  .دار القلم: دمشق). وسائلهاو
دار : بـيروت . في أصـول الحـوار  ). م١٩٩٨. (ـ الندوة العالميـة للـشباب الإسـلامي      

  .النشر الإسلامية والتوزيع
رة كلإسلامية والف رة ا كالصراع بين الف  ). م١٩٨٠. (أبوالحسن علي الحسني  . ـ الندوي 

 .دار القلم: ويتكال. الغربية في الأقطارالإسلامية

: مصر. المناقشات و مهارات إدارة الحوار  ). م١٩٩٩. (محمد عبد الغني حسن   . ـ هلال 
  .ز تطوير الأداءكمر


